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محاضرات الدورة المفتوحة الأولى في الحديث الشريف وعلومه

المستوى الأول

محاضرات الدكتور محمد الطرهوني حفظه الله 

المحاضرة الأولى 

( تعريف السنة ومكانتها وحجيتها ( 
إن الحمد لله ، نحمده ونستعينه ونستغفره ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ، ومن يهده الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له . وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ( . أما  بعد ،

فإن خير الكلام كلام الله ( وأحسن الهديِ هديُ محمد ( ، وشر الأمور محدثاتها ، وكل محدثة  بدعة ، وكل بدعة ضلالة ، وكل ضلالة في النار .

في الحقيقة علم الحديث علم هام جداً ، وينبغي على طلب العلم أن يهتم بهذا العلم اهتماماً خاصاً لما له من أثر عظيم في التعامل مع نصوص الشريعة ، ليس فقط مع أحاديث النبي ( ؛ وإنما مع القرآن ، كما سيأتي أثناء الحديث معكم اليوم إن شاء الله تعالى .

( تعريف السنة : 

ـ السنةُ عند أهل اللغة تعني : الطريقة ، ويسمي العرب الطريق : السَّنَن .

وقد ورد استعمال لفظة السنة بمعناها في اللغة في أحاديث النبي ( وفي القرآن الكريم ، ومن ذلك قوله ( في الحديث المشهور : " لتتبعُنَّ سُنَنَ من كان قبلكم .. " ، وقوله ( : " عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهدِيين .. " ، وهي هنا تجمع بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي لأن المعنى الاصطلاحي مرتبط بالمعنى اللغوي .

وأما في القرآن الكريم ؛ فهناك آيات جاء فيها ذكر ( السنة ) كما في قوله تعالى : ( سنةَ مَنْ قَدْ أرسلنا قبلَك مِنْ رُسُلِنا ..( ونحو ذلك من الآيات التي جاء فيها كلمة ( السنة ) وكان معناها : الطريقة .

ـ وأما في الاصطلاح ( أي عند أهل العلم ) إذا أُطلق لفظ ( السنة ) فهو يختلف باختلاف مشارب أهل العلم : 

أ _ فإذا كان أهل العلم من أهل الحديث ؛ فإذا قالوا ( سنة ) فإنه يُعنى بها : ( كل ما أُثِرَ عن النبي ( من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خَلْقِيّة أو خُلُقِيّة أو سيرة ) ، يعني : جميع ما أُثِر وحُفِظَ عن النبي ( فهذا الذي يسميه أهل الحديث ( سنة ) ، لماذا ؟ 

لأن تخصصهم واهتمامهم يتعلق بكل ما يتعلق به ( .

ب_ السنة عند الأصوليين تختلف عن هذا  ، فهي عندهم : ( كل ما أثر عن النبي ( من قول أو فعل أو تقرير ) فيقفون عند هذا . لماذا ؟ 

لأن الصفة الخلقية والخلقية أو السيرة لا تتعلق بما يؤصل به الأصوليون القواعد ويستنبطون منه الأحكام ، فهم يهتمون بالأقوال والأفعال والتقريرات لأنها هي المصدر الذي يؤصلون به القواعد ويستنبطون منه الحكام .

وكذلك تطلق عندهم ( السنة ) على سنة الخلفاء الراشدين بدلالة الحديث السابق ، لأنهم أيضاً يحتجون بأفعال الخلفاء الراشدين ، فربما أطلقوا كلمة السنة وأرادوا بها سنة الخلفاء الراشدين .

ج_ أما السنة عند الفقهاء فهي قسم من أقسام الأحكام ، وهي عندهم : ( ما نُقِلَ عن النبي ( من غير افتراض ولا وجوب ) ، لماذا ؟ 

لأن اهتمام الفقهاء يتعلق بالأحكام الخمسة ، ويراد بها عندهم ( الوجوب ، والتحريم ، والندب ، والكراهة ، والإباحة ) فالأشياء عندهم : 

إما واجبة يلزم فعلها ويعاقب من تركها .

وإما محرمة يلزم تركها ويعاقب من فعلها .

وإما مندوبة مستحبة ، وهي ما يطلقون عليه لفظ ( السنة ) . يثاب من فعلها ولا يعاقب من تركها ففعلها أولى من تركها .

وإما مكروهة فالأولى تركها ، وهي يثاب تاركها ولا يعاقب فاعلها .

وإما مباحة يستوي فيها الفعل والترك ، ولا يتعلق بها ثواب ولا عقاب .

فهذه هي السنة عند الفقهاء ، إذا قالوا ( سنة ) فالمراد عندهم ما ليس بواجب .

د_ كذلك تطلق ( السنة ) عند الفقهاء وعند أهل العقيدة من أهل العلم على ما يقابل البدعة ، فإذا قالوا ( هذه السنة ) يعني ما قابلها بدعة .

وأهل العلم من المتخصصين في العقيدة ، يطلقون ( السنة ) ويريدون بها : ( منهج النبي   ( في  الاعتقاد ، وما كان عليه سلفنا الصالح ) ، مثل الإمام أحمد بن حنبل عندما سمى ولدُه كتاب ( السنة ) وروى فيه عن أبيه أمور الاعتقاد ، وكذلك الإمام ابن نصر المروزي الذي ألف كتاب ( السنة ) ، وكذلك الإمام ابن أبي عاصم الذي ألف كتاب ( السنة ) ، وكلها تتكلم عن أمور الاعتقاد .

ـ أمر آخر يتعلق بتعريف ( السنة ) : 

أنها تشمل الحديث النبوي ، والحديث القدسي ، يعني : إذا قيل ( السنة ) ، دخل في ذلك حديث النبي ( الذي يذكره مباشرة ، وحديث النبي  ( الذي يرويه عن الله سبحانه وتعالى وليس من القرآن .

وهذا يجعلنا نتعرض إلى الضابط الذي نعرف به أقسام الوحي ، فنقول : 

ـ أقسام الوحي ثلاثة : 

أ _ القرآن الكريم : 

كلنا يعرف أن القرآن الكريم هو كلام الله  ( ، والضابط فيه أن معناه يكون من عند الله ، ولفظه أيضاً من عند الله  ( ، وهو كلام الله تعالى تكلم به حقيقة ، ويتميز بأنه معجِز في لفظه ونظمه ومعانيه ، ويضاف إلى ذلك بأنه يُتَعَبَّدُ بتلاوته ، يعني إذا قرأه الإنسان فإنما يتقرب بقراءته إلى الله   ( ويؤجر على ذلك ، وله طريقة مخصوصة لقراءته ، ولا يجوز روايته بالمعنى ، فجبريل عليه السلام سمع القرآن من رب العزة سبحانه وتعالى فأداه كما سمعه إلى النبي  ( ، فأداه لنا النبي ( كما سمعه من جبريل . هذا هو القرآن 

أما السنة النبوية ؛ فهي وحي كذلك كما سيأتي التفصيل أكثر وهي تنقسم إلى قسمين : 

أ _ الحديث النبوي : وهو وحي من الله   ( ولكنه يختلف كثيراً عن القرآن ، فإن معناه من الله سبحانه وتعالى ؛ ولفظه من الرسول  ( ( معناه من الله سبحانه وتعالى بطرق الوحي التي لا نريد أن نطيل بها الآن ، ولكن اللفظ من النبي ( ) وهو كلام غير معجِز ، فليس هو مثل القرآن معجز في لفظه وإنما هو كلام بليغ في أعلى درجات البلاغة ؛ كما قال  ( : " أوتيت جوامع الكلم " ، ولكنه غير معجز بمعنى : أنه لا يعجز البشر عن الإتيان بما يشبهه أو يقاربه ، ثم الحديث أيضاً لا يتعبد بتلاوته ، ويجوز روايته بالمعنى .

إذاً ، هو يفارق القرآن في كل شيء ما عدا أن معناه من الله سبحانه وتعالى .

ب _ الحديث القدسي : 

وهو والقسم الثاني من الحديث ، وهو مثل الحديث النبوي في جميع الضوابط التي ذكرناها إلا في لفظه فقد اختلف فيه أهل العلم ، ممن هو ؟ 

فقال البعض : هو من الله  ، وهذا مُشْكِلٌ جداً ، لأنه إذا كان من الله  ( فيحصل التعارض بين التعريف وبين هذا القول ؛ لأن كلام الله  ( لا يشبه كلام البشر ، وهو معجز فلا يكون غير معجز ، ثم ما الفارق بينه وبين تعريف القرآن ؟ فلذا  لا يُرْتَضى هذا ممن قاله .

وهناك من قال : لفظه من النبي  ( فيقال : إذا ما الفائدة في قوله : ( قال الله سبحانه وتعالى ) ؟ وأيضاً إذا قيل : إن لفظه من النبي ( اشتبه بتعريف الحديث النبوي فلم يكن هناك أي ضابط .

القول الثالث ـ وهذا القول تطمئن إليه النفس ـ وهو أنه من قول جبريل عليه السلام ، يعني لفظه من جبريل ، وقد يؤيد هذا القول وصف الحديث بأنه قدسي ، وجبريل عليه السلام وصفه الله   ( بأنه روح القدس كما هو معروف ، فهذا القول لعله أقرب ، والله سبحانه وتعالى أعلم .

( شبهات وردها : 

وهنا تأتي بعض الشبهات على تعريفنا للسنة بأنها وحي من الله   ( واللفظ من الرسول ( ، فنجد مثلاً أن الله سبحانه وتعالى قد عاتب النبي  ( في أمر الأسارى ببدر بعدما استشار أبا بكر الصديق وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما ، فمال النبي  ( إلى رأي أبي بكر في قبول الفداء ، فلما قبل الفداء نزل العتاب من الله سبحانه وتعالى لنبي ه ( في قبوله الفداء في الآية المشهورة : ( ما كان لنبيٍ أن يكون له أسرى حتى يُسْخِنَ في الأرض .. ( ، ومعلوم أن النبي ( بكى هو وأبو بكر عندما عاتبه الله  ( في هذه الآيات .

وهناك آية أخرى ، عندما أذن النبي  ( للمخلَّفين في غزوة تبوك ، عاتبه الله  ( أيضاً فقال له :      ( عفا الله عنك لم أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين  ( .

وكذلك قصة ابن أم مكتوم التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في سورة ( عبس وتولى ) ونزلت فيها بداية السورة : ( عبس وتولى . أن جاءه الأعمى . وما يدريك لعله يزكى . أو يذكر فتنفعه الذكرى   ( . فهذا عتاب من الله سبحانه وتعالى أيضاً للنبي  ( على فعله .

فكيف نجمع بين هذه المواقف وبين ما قلناه بأن النبي  ( إنما سنته كلها من الله سبحانه وتعالى ؟ 

فنقول : هذا نوع من التشريع ، يعني : يقدر الله سبحانه وتعالى أمراً ويجعل نبيه   ( يفعله حتى يحصل التشريع بطريقة تربوية وفعلية ، وهذا أوقع وأبلغ في أداء المطلوب .

وقد روى الإمام مالك رواية مرسلة فيها شيء من الضعف ، ولكنها على حد ما ذكرنا ، وهي روايته عن النبي ( : " إنما أَنْسى أو أُنَسّى لأُشَرِّعَ " ، فهذا من مراسيل الإمام مالك في الموطأ وله ارتباط بما  ذكرنا ، فهو موضح له .

ـ تأتي شبهة أخرى ، وهي شبهة قد أكثر البعض في ذكرها ، فنقول أولاً : 

إن ما قاله النبي (  ونص على كونه ظناً منه _ والوحي لا ظن فيه _  فهذا وحي من الله لنبيه   ( أن يعمل بما يظن أو يخبر بما يظن خارجاً عن الوحي الذي هو جزم من الله   ( ، فهذا نوع من الاجتهاد ، كما حصل في قضية تأبير النخل ، فالنبي (  مر على الصحابة عندما جاء المدينة ورآهم يُؤَبِّرون النخل ، يعني يلقحونه بطريقة يدوية فيأتون إلى النخلة الذكر فيأخذون منها مادة التلقيح ويضعونها في النخلة الأنثى ويعالجونها بطريقة معينة ، وهذا يسمى ( تأبير النخل ) ، فلما رآهم يفعلون ذلك قال لهم : " أظن أن ذلك لا يغني شيئاً " ، فلما قال لهم النبي (ذلك تركوا تأبير النخل ، فلما خرج الثمر خرج نوعاً رديئاً التمر ، فلما علم النبي ( قال : " إنما ظننت ظناً " يعني : ما دام أخبر وقال : أظن ، فهذا ليس من الوحي لأن الوحي لا ظن فيه ، ولهذا قال لهم : " أنتم أعلم بشؤون دنياكم " .

فإذاً ، كل ما ورد عن النبي ( وليس فيه نص أو لفظ أن ذلك ظن ، فهذا من الوحي .

( مكانة السنة النبوية : 

هذا الأمر ذو شجون كما  يقولون ، لأنه نبغ نابغة ينكرون السنة ويقعون في أحاديث من الصحيحين ومما اتفقت عليه الأمة ونحو ذلك ، فهذا القسم من المحاضرة له أهمية قصوى ، وكان مناسباً في أول محاضرة أن نتحدث عن ذلك ، وسوف يشبع هذا أيضاً الدكتور عاصم لأن في أحاديثه ما هو متعلق بذلك .

ونحن هنا نقول : 

إن الرسالة المحمدية تنقسم إلى قسمين لا يمكن أن ينفصل أحدهما عن الآخر بأي حال من الأحوال ، وهذان القسمان هما : الكتاب والسنة .

فالسنة كما قدمنا وحي من الله سبحانه وتعالى كما أن القرآن وحي من الله سبحانه وتعالى ، وهي من الذكر الذي تكفل الله بحفظه ، ونذكر في هذا المقام حديث المقدام بن معدي كرب   ( الذي يرويه عن النبي ( ، وسوف يشرحه لنا إن شاء الله تعالى الدكتور عاصم في محاضرة مستقلة .

ـ يقول النبي ( : " ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه ، لا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول : عليكم بهذا القرآن ، ما وجدتم فيه من حلال فحللوه ، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه " ، وهذا هو حال البعض في أيامنا ولا حول ولا قوة إلا بالله .

والتعبير بـ (  شبعان على أريكته ) يدلل على بِطْنَتِه واهتمامه بدنياه وليس له في الآخرة من فهم ولا اهتمام ، ولأجل هذا هو لا يفهم أن السنة والقرآن صنوان لا يفترقان .

ـ وقد قال ( : " من أطاعني فقد أطاع الله ، ومن عصاني فقد عصى الله " . فما هو الذي يدخل تحت قوله ( من أطاعني ، ومن عصاني ) ؟ لا شك أنه كلامه ( ولو كان القرآن لكفى ذكر طاعة الله ، وإنما جعل النبي ( طاعته طاعة لله تعالى للدلالة على أن السنة والقرآن صنوان لا يفترقان .

ـ كذلك قال ( : " عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي .. " ، وسنة الخلفاء الراشدين المهديين إنما هي مستقاة من السنة النبوية وتطبيق عملي لها ، فهم لم يجتمعوا إلا على شيء ثابت عن النبي ( ، وإن ما أُثِرَ عنهم إنما هو تطبيق والتزام بسنة رسول الله  ( ، ولأجل هذا  لا يفترقان أبداً كما ذكرنا .

ـ كذلك السنة هي البيان للقرآن ، فإن لم تكن السنة فكيف نفهم كتاب الله تعالى .

فالسنة كما ذكر بعض أهل العلم قاضية على القرآن ، بمعنى أن ما أُجْمِل في هذا القرآن وما احتاج لشرح فيه ، وكل ما ورد فيه إنما هو مفتقر ومحتاج إلى شرح النبي  ( وتطبيقه الفعلي لما ورد فيه ، ولا يمكن أن يُفْهَم القرآن بحال من الأحوال إلا بالسنة النبوية ، ولهذا قال سبحانه : ( وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نُزِّلَ إليهم ..( ، فالسنة من الذكر الذي أنزل عليه  ( ليبين للناس ما نزل إليه من القرآن الكريم .

وروي عن عمران بن حصين  ( أنه أتاه رجل فقال له : ( يا أبا نُجيم ، إنكم تحدثوننا أحاديث لا نجد لها أصلاً في القرآن ..) ، 

سبحان الله ! هذه الشبهة التي يطرحها بعض الجهلة اليوم لها أصل في تلك الأيام الفاضلة ، ولعل لها أصابع خفية كانت هي الأساس لإثارة مثل هذه الأمور .

فماذا كان موقف عمران (  ؟ غضب عمران غضباً شديداً وقال للرجل : ( قرأت القرآن كله ؟  قال : نعم ، قال : هل وجدت فيه صلاة المغرب ثلاثاً ، وصلاة العشاء أربعاً ، وصلاة الغداة ركعتين ، وصلاة الظهر أربعاً ؟ أوجدتم في القرآن في كل أربعين شاة شاة ..) ؟ 

بدأ معه بالصلاة إلى أن انتهى معه في حوار طويل دلل فيه على حجية السنة النبوية وأنه لا يمكن الاستغناء عنها بحال من الأحوال .

كذلك الرواية المشهورة في أن امرأة سمعت ابن مسعود ( وهو يلعن النامصات والمتنمصات ، والواشمات والمستوشمات ، والواصلات والمستوصلات ، والمتفلجات للحسن المغيرات لخلق الله . 

هذه الكلمات لعل أكثركم يعرف معناها ، ولكن لا بأس أن نعرج عليها سريعاً : 

_ النامصة : هي التي تنتف شعر الحاجب من النساء .

_ المتنمصة : التي تطلب أن يُفعَل بها ذلك .

_ الواشمة : التي تعمل الكتابة على الجسم بطريقة معينة ؛ بحيث لا تزول هذه الكتابة ، وهو ما يسمى بالوشم ، وهو للأسف منتشر في بقاع كثيرة من بلاد المسلمين ، وكذلك في أوروبا والغرب بصفة عامة .

_ المستوشمات : النساء اللاتي يطلُبْنَ أن يُفعل بهن ذلك .

_ الواصلات : المرأة التي تصل شعرها بشعر مستعار لأجمل التجمل أو غيره .

_ المستوصلات : اللاتي يطلبن ذلك .

_ المتفلجات للحسن : المرأة التي تبرد أسنانها أو فيما بين الأسنان ليظهر شكلها أجمل .

وقد عبر النبي ( عن هؤلاء أنهن مغيرات لخلق الله .

فلما لعن ابن مسعود هذه الأصناف من النساء ؛ أنكرت المرأة عليه ذلك ، فقال : ( وما لي لا ألعن من لعن رسول الله ( وذكره الله في كتابه ؟ ) فتعجبت المرأة وقالت : ( لقد قرأت ما بين اللوحين فلم أجد ذلك ) ، يعني : أن فهمها كان قاصراً ، فظنت أنها ستجد في القرآن ( لعن الله الواشمة ..) فقال لها ابن مسعود : لئن كنت قرأتيه لقد وجدتيه ، ثم قرأ لها قول الله   ( : ( وما آتاكمُ الرسولُ فخذوه وما نهاكمْ عنه فانتهوا ( .

فهذه الآية نص في حجية السنة ، ومثلها قوله تعالى : ( من يُطِعِ الرسولَ فقد أطاع اللهَ ( وقوله ( : ( وإن تطيعوه تهتدوا ( ، وقوله أيضاً سبحانه وتعالى : ( قل إن كنتمْ تحبون اللهَ فاتبعوني يُحْبِبْكُمُ اللهُ ويغفِرْ لكمْ ذنوبكم ( ، وقال سبحانه وتعالى : ( فليحذرِ الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنةٌ أو يصيبهم عذاب أليم ( .

ـ كذلك سنته ( شاهدة على صدق رسالته ودالة على نبوته بما احتوت عليه من جوامع الكلم التي يحار فيها الطرف ، ومن إخبار كما في القرآن الكريم بالمغيبات والنبوءات والمعجزات .

ـ وكذلك السنة النبوية هي الحكمة التي ذكرها الله في كتابه ف مواضع كثيرة ، قال تعالى :         ( واذْكُرْنَ ما يُتْلى في بيوتكُنَّ من آيات الله والحكمة ..( فهذه الحكمة هي السنة كما ذكر جُلُّ المفسرين من السلف والخلف .

( أقسام السنة من حيث النقل :

ننتقل إلى فقرة تتعلق بالسنة ، فنقول : 

ـ إن السنة تنقسم من حيث النقل إلى قسمين : 

1_ نقل عن طريق التواتر . والتواتر ينقسم إلى قسمين : 

أ _ تواتر لفظي : وهو رواية الجمع عن الجمع في جميع طبقات السند التي انتقل إلينا النص عن طريقه إلى النبي ( ، وبشرط أن يكون هذا الجمع بحيث تحيل العادةُ تواطُؤَهم على الكذب . يعني : لا يمكن أن يكون هذا الجمع قد اتفق على الكذب أو حصل منه ذلك خطأ . وتكون هذه الرواية بنفس اللفظ أو   نحوه ، وبمعنى آخر نقول : التواتر للفظي : هو ما رواه جماعة عن جماعة في جميع طبقات السند حتى نصل إلى النبي ( ، وهؤلاء الجماعة في كل طبقة تحيل العادة أن يتواطؤا على الكذب أو يتواردوا على الخطأ ، وأن تكون الرواية بنفس اللفظ أو بنحوه . فهذا هو التواتر اللفظي وهو نوع من نقل السنة .

ومثال ذلك ، حديث : " من كذب عليَّ متعمداً فَلْيَتَبَوَّأْ مقعده من النار " ، فهذا الحديث قد اجتمعت فيه هذه الأوصاف ، ومثله أحاديث أخرى .

ب _ تواتر معنوي : فهو نفس الشرط الذي ذكرناه في التواتر اللفظي ؛ ولكن في المعنى فقط ، يعني : تأتي الرواية بالمعنى . وذلك كثير في السنة ، مثل : أحاديث المسيح الدجال .

ـ والمتواتر من الحديث يكاد يكون في مستوى من الصحة يقارب مستوى القرآن ، لأن القرآن نقل إلينا بالتواتر اللفظي ، فرواه أُمَّةٌ عن أمة تحيل العادة أن يتفقوا على الكذب أو يتواردوا على الخطأ .

2_ السنة غير المتواتر ، وهي تسمى الآحاد : 

وطريق الآحاد يدخل فيه بعض الأقسام ويجمعها جميعاً : 

ما لم يتوافر فيه شرط التواتر ، وهو الشرط المذكور سابقاً ، وإنما جاء في بعض الطبقات أو كلها أو أكثرها الرواية ليس فيها هذا الشرط ، فربما جاءت الرواية من طريق واحد أو طريقين أو أكثر ولكن لا يكون فيها الشرط الذي ذكرناه من استحالة العادة تواطؤهم على الكذب أو تواردهم على الخطأ .

ـ وأهم شيء عندنا أن نقول : السنة كلها حجة سواء كانت بنقل التواتر اللفظي أو المعنوي ، أم كانت بطريق نقل الآحاد ولو بطريق واحد فقط بشرط أن تتوافر فيه الصحة ، وهذا ما سنتكلم فيه أيضاً بعد قليل إن شاء الله تعالى .

لكن يبقى شيء واحد يتعلق بالسنة ، وهو أنها درجات : 

فالمتواتر درجته في الصحة أعلى من درجة الآحاد ، وكذلك الآحاد يتفاوت في الصحة فيما بينه وبين بعضه . وسيكون لهذا تفصيل في دورات أخرى إن شاء الله تكون أعلى مستوى من هذه الدورة ، لأن هذه الدورة مدخل إلى علو م الحديث وليست تدريساً لعلوم الحديث جملة وتفصيلاً .

ـ وهنا أمر من أهم الأمور ننبه عليه ، وهو من أساسيات هذه المقدمة : 

الاحتجاج بخبر الآحاد في العقائد والأحكام هو منهج سلف الأمة ، وهو ما يدل عليه فعل النبي    ( وفعل صحابته الكرام رضي الله عنهم ، ومن ذلك : 

أ _ النبي ( ثبت عنه أنه أرسل معاذاً إلى اليمن ، وهو رجل واحد أرسله إلى أمة ليعلمهم دينهم ويقضي بينهم بشريعة الله ، فمن أين يأتي معاذ بالتواتر وهو رجل واحد ، ولو كانوا اثنين أو ثلاثة ما تغير شيء ، فهو أيضاً آحاد ، فما بالكم ومعاذ أرسله النبي   ( معلماً وقاضياً في اليمن فكان كل ما وصله معاذ من اعتقادات ومن عبادات ومن معاملات وغير ذلك ، كل ذلك من الآحاد وإنما نقله عن النبي   ( بطريق الآحاد ويكاد يكون أقل درجات الآحاد لأنه نقل من طريق واحدة ، ولكن يكفي في ذلك أن معاذاً حجة في نقله من جهة العدالة والضبط ، والحمد لله .

ومثل ذلك أيضاً يقال في بعثه  ( غير معاذ ، فقد ثبت أنه بعث أبا موسى الأشعري على مكان آخر من اليمن ، وبعث أبا عبيدة بن الجراح إلى أهل نجران ، وبعث علياً عدة مرات ، وغير هؤلاء أرسلهم النبي ( وهم آحاد  ،وإنما كان خبرهم كله يدخل تحت مسمى الآحاد .

ب _ قبول النبي ( لخبر الآحاد : 

فالنبي (قبل خبر الآحاد من الناس ، وليس هناك أعظم من خبر الدجال وقصة الجساسة ، هذا الحديث الطويل الذي رواه مسلم وفيه من الغرائب والعجائب ما يحار فيه العقل ، ومع ذلك قبله النبي  ( من رجل واحد وهو تميم الداري ، وكان تميم كافراً عندما حصلت له تلك القصة ، ولكنه أسلم وأخبر النبي ( بقصته التي حصلت له وقد كان نصرانياً ، فقام النبي  ( مسروراً به وخطب به في الناس ، ورواه عن تميم فقط وهو آحاد ، والخبر مشهور رواه مسلم رحمه الله في صحيحه من حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها ، وتلقته الأمة بالقبول ، ولا نطيل بذكر هذا الحديث لأنه يحتاج إلى محاضرة خاصة .

ج _ كذلك الصحابة رضي الله عنهم قبلوا خبر الواحد ، ونحن إنما نمشي على منهج ، ومنهجنا هو : 

الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة رضي الله عنهم الذين شُهِد لهم بالفضل والورع والعلم وعاينوا التنزيل وخاطبهم القرآن والسنة مباشرة وبصفة أساسية ، وإنما نحن تبع لهم .

فأخذ الصحابة بعد النبي ( بخبر الآحاد ، فأخذ أبو بكر الصديق به في ميراث الجدة ؛ لما تخير الصحابة رضي الله عنهم ماذا تأخذ الجدة من الميراث ، فسأل من حوله فأخبره أحدهم  بأن النبي   ( قضى للجدة بكذا من الميراث ، وأخذ بهذا الحكم .

وأخذ به عمر أيضاً في قصة الطاعون ، يعني طاعون عمواس ، عندما أراد أن يدخل المنطقة التي بها الطاعون ، فسمع أن النبي ( أخبر بأنه لا يدخل عليها ، فأخذ بهذا الخبر وهو من رجل واحد .

وكذلك عندما سأل عن الجزية في مجوس هجر ، فعلم أن النبي  ( أخذ الجزية من المجوس فحكم  بذلك ، ولأجل هذا عمل الصحابة كلهم بخبر الآحاد ، وهذا هو المنهج الذي ساروا عليه .

فما الذي حصل إذاً ؟ 

حصلت التفرقة بين الآحاد والمتواتر في الاحتجاج عندما دبت البدع والأهواء في المسلمين ، ولم يجد أهل البدع ملجأً لدفع الحجج المتوجهة ضدهم  من الأحاديث الكثيرة الصحيحة إلا بأن يتذرعوا بتلك البدعة الجديدة من القول بأن خبر الآحاد ظني لاحتمال الخطأ فيه .

يعني يقولون : ما دام الرواة واحداً أو اثنين أو ثلاثة مهما كانوا من الثقات فالخطأ وارد ، فيمكن أن يخطئ الثقة أو الثقتان ، وهذا دليل على أن هذه الأحاديث ظنية غير مجزوم بها فلا يمكن أن يؤخذ بها في الاعتقاد .

وهذه الشبهة باطلة شبهة باطلة من عدة وجوه : 

1_ ما قدمناه من مخالفتها لفعل النبي  ( وأصحابه من الخلفاء الراشدين وغيرهم .

2_ أن الله ( قد تكفَّل بحفظ السنة ، فما أخطأ فيه راوٍ قد حفظه الله براوٍ آخر ، والحمد لله ، فلا يمكن أن يأتينا رواية فيها خطأٌ إلا وقد حفظ الله لنا بتصحيحها من رواية أخرى لأن ذلك من حفظ الدين كما قال تعالى : ( إنا نحنُ نزّلنا الذكرَ وإنا له لحافظون ( ، وقد قدمنا أن السنة من الذكر المنزل من الله سبحانه وتعالى على نبيه  ( .

والأمثلة على ذلك كثيرة ، من أراد أن يتتبعها وجدها ، فسبحان الله ! يخطئ الراوي في كلمة فتجد روايةً أخرى قد صححت خطأه الذي جاء في روايته .

3ـ أننا أُمِرنا بقبول خبر العدل الضابط ، ففي كتاب الله   ( أمرنا اللهُ تعالى أن نقبل الرواية بشروط معينة ، فقال   ( : ( يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسقٌ بنبأٍ فتبينوا .. ( فشرط التَّبَيُّنَ في رواية الفاسق ، أما العدل فلم يشترط فيه التبين ، وهذا يعني القبول .

وقال في الآية الأخرى : ( فلولا نَفَرَ من كلِّ فرقةٍ منهم طائفةٌ ليَتَفَقَّهوا الدين ولِيُنْذِروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون ( ، فجعل شرط قبول النِّذارة أن تكون الطائفة التي نقبل منها ـ وهي من الواحد فأكثر ـ أن يكون متفقهاً في الدين ، بمعنى : الحفظ والضبط ، فهذان الشرطان الواردان في كتاب الله تعالى : 

ـ أن يكون الراوي عدلاً .

ـ أن يكون متفقهاً أي ضابطاً لما رواه .

فليس لنا إلا أن نطبق ما أمرنا الله سبحانه وتعالى به ، وعلى ذلك ستكون المحاسبة لنا من الله سبحانه وتعالى .

4ـ النقطة الرابعة ، وهي قاطعة وظاهرة لا تحتاج إلى بيان : 

هم يقولون : القرآن متواتر ، والسنة آحاد . فنقول : القرآن الكريم لفظه متواتر ، ولكن دلالته بالاتفاق ظنية ، فدلالة القرآن على الاعتقاد وغيره دلالة ظنية .

والعمل إنما يكون بالدلالة لا بالثبوت ، فنحن نعتقد ونعمل بما نظن ولا نعتقد ونعمل بذات النص ، فإذا كان النص ثابتاً بطريقة ظنية أو بطريقة قطعية فلا يعنينا هذا ، وإنما يعنينا أن الجميع دلالته ظنية ، فإذاً نحن نعمل بالظن سواءٌ كان الثبوت قطعياً أم ظنياً .
ومنهج رد أحاديث الآحاد هو منهج الفرق الضالة من العقلانيين ، والذين يسمون أنفسهم بالقرآنيين وهم في الحقيقة لا قرآنيين ، لأنهم خالفوا القرآن فيما أمر به من اتباع النبي صلى الله عليه وسلم ، ولأخذ بما جاء به .

ونكتفي بهذا القدر في هذه المحاضرة ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وسلم .
